
 
  

  



 : مقدمة
ِِصدقِِلسانِِلهمِِومنِِوالعلمِِالفضلِِأهلِِسبةِ ن ِِِلباطلهمِِالترويجِِفيِِالباطلِِأهلِِمسالكِِِنمِ 
ِخليلِِانتسابِِِوالمشركونِِِوالنصارىِِِاليهودِِعىِادِ ِِاوقديمِِِوطرقهم.ِِمذاهبهمِِإلىِِالآخرينِِفي

يمِ ِِكَانَِِِمَاِ﴿:ِِذلكِِِفيِِعليهمِِردًّاِِتعالىِِفقالِِتهمِ،وملِ ِِدينهمِِإلىِِمالسلاِِعليهِِإبراهيمِِالرحمن رََٰه 
ِِإ ب ۡ

يمَِِِٱلن اسِ ِِأوَۡلَىِِِإ نِ ِِ*ِِٱلۡم شۡر ك يَِِِم نَِِِكَانَِِِوَمَاِِمُّسۡل ماِِحَن يفاِِكَانَِِِوَلََٰك نِِنَصۡراَن يّاِِوَلَِِِيَ ه ود يِّ رََٰه  ِِبِ  ب ۡ
ذَاِٱت  بَ ع وهِ ِللَ ذ ينَِ ُِِّوَهََٰ ِِوَٱل ذ ينَِِٱلن ب 

 
ُِِّوَٱللّ ِ ِءَامَن وا  ِ.[67ِ،68ِعمرانِ:ِ]آلِٱلۡم ؤۡم ن يَ﴾ِوَل 

ِِفيِِالمشابهةِِلمجردِِوليسِِوالأصول،ِِالمنهجِِفيِِالموافقةوِِِالمتابعةِِحصلتِِإذاِِتصحِِِّإنماِِفالنسبة
ِِِالبينات.ِمنِالفارغةِِالدعاوىِأوِالأمور،ِبعض

ِِوالتابعي،ِِالصحابةِِمنِِلمؤمنياِِسبيلِِغيرِِواتبعواِِالرسول،ِِواشاقِِِّالذينِِالبدعِِأهلِِوجاء
ِِِالباطلة.ِلمذاهبهمِترويجماِلهم؛ِِالفضلِأهلِمنِكثيرِِنسبةِفادعواِ،والمعتزلةِالرافضةك

ِِإسنادماِِلمذهبهمِِأنِِه ِ(319ِِتِ)ِِالبلخيِِالقاسمِِِأبوِِالمعتزلةِِِكبارِِأحدِِادعاهِِماِِذلكِِِومن
ِِواصلِِِأنِِِبادعاءِِوذلكِِِمثلهِ،ِِالأخرىِِالفرقِِِمنِِلأحدِِليسِِوسلمِِعليهِِاِللِِصلىِِبالنبِِصليتِّ
ِصلىِِِالنبِِعنِِأبيه،ِِعنِِطالب،ِِأبيِِبنِِعليِِبنِِمحمدِِتلميذِِ-المذهبِِسمؤسِّ-ِِعطاءِِبن
ِِكبارِِِمنِِكثيرةِِطوائفِِِنسبةِِِفيِِالمقالت()ِِكتابهِفِيِِالبلخيِِأسرفِِوقد.ِِ(1ِ)وسلم!ِِعليهِِِالل

ِمنهمِ.ِالتابعيِأفاضلِمنِوغيرهِالبصريِالحسنَِِعدِِّحتىِزال،تالعِلمذهبِالأئمة
ِِأنِِِعىادِ فِِِ،المعتزلة(ِِوطبقاتِِِعتزالالِِ)فضلِِكتابهِِفِيِِالجبارِِعبدِِالقاضيِِفعلِِوكذلكِ

ِالسلفِِعليهِِمرِِِّالذيِِوهوِِوالسنةِ،ِِوالكتابِِِالعقلِِ"يقتضيهِِِالذيِِِهوِِالعتزالِِمذهب
ِِ.(2)والخلف"
ِمنِِِالأولىِِالطبقةِِفيِِالراشدينِِالخلفاءِِه (840ِِ)تِِِالزيديِِالمعتزلِِالمرتضىِِابنِِوذكر
ِِ.(3ِ)!المعتزلةِطبقاتِ

ِِحتىِِوطريقتهم،ِلمذهبهمِِالعلماءِنسبةِفيِفأسرفواِالمعتزلةِ،ِسيرةِِذلكِِفِيِالأشعريةِوسارتِ
ِِبيِِِ-للأسفِ-ذلكِِِِوراجِِ!الأشاعرةِِمنِِأهلِالحديثِوالأثرِأنّّمِِعلماءِِفيكِثيرِمنِِادعوا

 

 (ِتحقيقِفؤادِسيدِ.9انظر:ِذكرِالمعتزلةِمنكِتابِالمقالت،ِلأبيِالقاسمِالبلخيِ)ص:ِِِِ(2)
 .(ِتحقيق:ِفؤادِسيد86ِطبقاتِالمعتزلة،ِللقاضيِعبدِالجبارِ)ص:ِِِِ(3)
 (.7ِالمنيةِوالأمل،ِلأحمدِبنِيحيىِالمرتضىِ)ص:ِِِِ(1)



ِالعلمِ.ِطلابِِمنِكثير
ِِمنِِِمسألةِِفيِِموافقةِِأوِِِلهم،ِِقولمِِِتشبهِِِالأئمةِِِلأحدِِِمقولةِِوجدواِِكلماِِِالطوائفِِهذهوِ

ِِومناهجِِِمذهبهمِِأصولِِِفيِِخالفهمِِِوإنِِحتىِِطائفتهمِ،ِِفيِِالإمامِِهذاِِِلعدِِسارعواِِمسائلهم،
ِمذهبهم.ِخاصيةِتمثلِالتيِالكبرىِوقضايهمِاستدللهم

ِوعلىِِِالأشعرية،ِِمنِِالصابونيِِمانعثِِأباِِالإسلامِِشيخِِأنِِبعضهمِِادعاء:ِِذلكِِِأمثلةِِمنوِ
ِكالستواءِِ،الصفاتِِِمسائلِِفِيِِخاصةِِالعتقادِِفيِِالصالِِِالسلفِِةلطريقِِمجانبِِِوأنهِِطريقتهم،

ِالسلفِِِومنهجِِالمتكلميِِالأشاعرةِِمنهجِِبيِِالفتراقِِمعالمِِمنِِوغيرهاِِالأفعالِِوصفاتِِِلاموالك
ِِأجمعي.ِعنهمِاللِِرضيِالصال

 ِِالورقة.ِهذهِفيِ-تعالىِِاِللِبعون-ِنبينهِسِماِوهذا
 

 مركز سلف للبحوث والدراسات
  



   :هـ(449-373) الصابون  للإمام مختصرة ترجمة: أولا
ِإسماعيلِِِعثمانِِِأبوِِالإسلام،ِِشيخِِالمحدثِ،ِِالمذكر،ِِالمفسرِ،ِِالقدوة،ِِالعلامةِ،ِِالإمام،ِِهو

ِ.(1)الصابونيِالنيسابوري،ِعابدِبنِعامرِبنِإبراهيمِبنِإسماعيلِنِبِأحمدِبنِالرحمنِعبدِبن
ِمائةِ.ِوثلاثِِوسبعيِثلاثِِسنةِ(2)هراةِِنواحيِِمنِجنِ شَِبوِ ِفيِولد
ِِوثلاثمائة،ِِوثمانيِِثنتيِِسنةِِتلوقِ ِِبهِِف ت كِِِ،بنيسابورِِالواعظيِِكبارِِمنِِ(نصرِِأبو)ِِأبوهِِكان

ِِالطيبِِِأبيِِكالشيخِِبلده،ِِفيِِالوقتِِأئمةِِلهِِمجلسِِأولِِوحضرِِأبيه،ِِبعدِِالوعظِِمهمةِِفتولى
ِِبنِِبكرِِأبيِوكالأستاذِومهذبهِ،ِمعلمهِوهوِكنفهِ،ِِوفيِنظرهِوتحتِكفالتهِِفِِيِوكانِالصعلوكي،

ِِفصاحتهِِِمنِِويتعجبونِِِمجلسه،ِِيلازمونِِكانواِثِمِِالإسفراييني،ِِإسحاقِِأبيِِوالأستاذِِِفورك،
ِِ.إليهِصارِِماِإلىِصارِحتىِإيراده،ِوحسنِذكائهِوكمال
ِِعشرينِِمنِِانحومِِبنيسابورِالجامعِفيِوصلىِوخطبِ،سنةِسبعيِقرابةِبالوعظِقائمماِظلوِ
ِِ.سنة

ِوسرخسِِوهراةِِبنيسابورِِسمعِِالعلم،ِِعلىِِاحريصمِِوالتصانيف،ِالسماعِِكثيرِِا،حافظمِِِوكان
ِِوالقدسِ،ِِوالحجازِِوالثغورِِوالشامِِوجرجانِِوالهندِِبخراسانِِثِوحدِ ِِوالجبال،ِِوالشامِِوالحجاز
ِِاعمِمجمَِِِ،(3ِ)والمخالفِِالموافقِِمنِِمقبولِِلدِ،للبِِالمِجمََِِِوكانِِوالدنيا،ِِالدينِِِفيِِوالجاهِِالعزِِورزق
ِِ.البدعةِودامغِالسنةِوسيفِالنظيرِعديمِأنهِعلى

ِالمثلِ.ِبهِيضربِِكانِِحتىِوالطاعات،ِالعباداتِِبكثرةِمشتغلاِوكان
ِالحسيِوأبيِخزية،ِبنِطاهرِوأبيِالمخلدي،ِمحمدِوأبيِمهران،ِابنِبكرِأبيِعن:ِثِحدِ 
ِبعدهم.ِومنِوطبقتهمِالفقيه،ِأحمدِبنِوزاهرِشريح،ِأبيِبنِالرحمنِوعبدِالخفاف،
ِِأبِيِِبنِِالقاسمِِوأبوِِأحمد،ِِبنِِونجاِِصصرىِ،ِِبنِِالحسيِِبنِِوعليِِالكتاني،ِِعنه:ِِثَِحدِ وِ
ِِ.الفراويِالفضلِبنِِمحمدِِاللِعبدِأبوِآخرهمِوخلقِوالبيهقيِ،ِالعلاء،

 

نسبةِإلىِعملِالصابون،ِوذكرِِِأنِالصابونِيِِِ(8ِِ/247الأنسابِِ)فيِِِِذكرِالسمعانيِأنِالصابونِيِِ(2)
ِبيتكِبيرِبنيسابور،ِلعلِبعضِأجدادهمِعملِالصابونِفعرفواِبه.ِِِ-الصابونيةِِِ:أيِ-أنّمِِ

البلدان،ِيقوتِِِ(3) فراسخ.ِمعجمِ بينهماِعشرةِ نواحيِهراة،ِ نزهةِخصيبةِفيِوادِمشجرِمنِ بليدةِ
 ِ.تقعِفيِأفغانستانِحالياوِ(.508ِِِِ/1الحمويِ)

وهذاِالجمعِبيِالتمسكِبالسنةِونبذِالبدعة،ِمعكِونهِمقبولِمنِالموافقِوالمخالفِيدلِعلىِتحليهِِِ(4)
 بالحكمةِوالرفق،ِولعلِهذاِماِجعلِالبعضِيظنِانتسابهِللأشعرية.ِوسوفِيأتيِبيانِذلك.



ِإمامِِِحدثناِِ"ِِالبيهقيِ:ِِبكرِِأبوِِفيهِِقالهِِِماِِفضلهِِبيانِِفيِِويكفيِِالأئمةِ،ِِكبارِِعليهِِأثنى
ِ."الصابونيِعثمانِِأبوِِصدقاِالإسلامِوشيخِاحقًِِّالمسلمي
ِالحفظِِِفيِِبالكمالِِالرجالِِأعيانِِلهِِشهدتِِِممنِِعثمانِِِأبوِ"ِِالمالكي:ِِاللِِعبدِِأبوِِفيهِِوقال
ِ."والتفسير
ِِرآهِِِماِِالسلف،ِِواعتقادِِالسنةِِفيِِمصنفِِلهِِالأثر،ِِأئمةِِمنِِكان":ِِترجمتهِِفيِِالذهبِِوقال
ِِ.(1ِ)"لهِواعترفِإلِمنصفِ 

ِِاِللِفرحمهِ،بالحقِفيهِأفصحِالسلف،ِعتقادواِالسنةِفيِمصنفِِعثمانِبيلأِ":ِأيضاِوقال
ِِ.(2ِ)"عنهِِورضي

ِ.(3ِ)وقتهِ"ِفيِوالتصوفِوالفقهِالحديثِأهلِ"إمام:ِعنهِالقيمِابنِوقال
ِِ.(4ِ)الإسلامِبشيخِِتيمية:ِابنِسلامالإِشيخِولقبه
ِِكتبهِِِكتابِ ِفِيِِ"وقرأتِ:ِِترجمتهِِفيِِ(السياقِ)ِِنيسابورِِتاريخِِِفيِِالفارسيِِالغافرِِعبدِِوقال

ِِاِللِرسولِِعلىِِيكذبِِِأنِِمفترِِيجسرِِلمِِأليس:ِِالإسلامِِلشيخِِالتعزيةِِفيِِطوسِِمنِِالإسلامِِزين
ِِداعياِِِكانِِأليسِِ!؟ِقهورةمِِحشمتهِِلفرطِِوالبدعةِِِمنصورةِِبمكانهِِِكانتِِالسنةِِأليستِِ!؟وقتهِِفي
ِِأصحابِِِيِِِ!؟ِلهِِهفوةِِلِِشيخاِِِ،لهِِكبوةِلِِِِكهلاِِلهِ،ِِصبوةِِلِِشاباِِِ،اللِِعبادِِهاديِِالل،ِِإلى

ِِِ،أجوركمِِاللِِأعظمِِالمنابر،ِِأربابِِِويِِإلمامكم،ِِهعليِِكانِِمنِِغيبِِقدِِِ،رحالكمِِوطئواِ،ِِالمحابر
ِ.وإمامكمِِسيدكمِمضىِفقد

ِلِِِ،فنِِكلِِمنِِيحفظِِانك،ِِاوعلممِِِازهدمِِِعثمانِِأبيِِمعنىِِفيِِاشيخمِِِرأيتِِما:ِِالكتانيِِقال
ِ.(5ِ)"الحديثِحفاظِمنِوكانِ،كثيرةِِكتبِِمنِالتفسيرِيحفظِِوكانِِ،شيءِبهِيقعد

ِالمحرم،ِِرابعِِالجمعةِِعصرِِعقيبِِعليهِِوصليِِوأربعمائة،ِِوأربعيِِتسعِِسنةِِاللِِرحمهِِتوفي
ِِ.(6ِ)يعلىِأبوِأخوهِثمِِبكر،ِأبوِابنهِعليهِوصلى

 

 (.43ِِِ/18سيرِأعلامِالنبلاءِِ)ِِ(2)
 (.227ِ/30تاريخِالإسلامِ)ِِ(3)
 (ِ.376اجتماعِالجيوشِالإسلاميةِ)ص:ِِِِ(4)
 (ِ.26ِ/2ودرءِالتعارضِِ)ِ،(103ِِِ/1انظرِمثلا:ِبيانِتلبيسِالجهميةِ)ِِ(5)
ِ(.40ِِِ/18سيرِأعلامِالنبلاءِِ)ِِ(6)
تِرجمتهِفي:ِِِِ(1) اِلسبكيِِِ،(14-3ِِِ/9تاريخِدمشق،ِلبنِعساكرِ)تنظر لِلتاج اِلكبرى، اِلشافعية طبقات



 أشعريا؟  الصابون الإسلام  شيخ  كان  هل: ثانيا
ِِبنفسه،ِِرهوحرِ ِِِ،بيدهِِكتبهِِماِِفيِِالنظرِِهوِِالعالمِِمنهجِِِإثباتِِِطرقِِأقوىِِأنِِالمعلومِِمن
ِبحسبِ-ِِموضعيِِفيِِمكتوبةمِِِعقيدتهِِالصابونيِِعثمانِِأبوِِدوّنِِقدوِِِوقلمه.ِِبلسانهِِعنهِِوأبان
ِِِ:-إليناِوصلِما

ِ.الحديث(ِأصحابِِالسلفِ)عقيدةِب ِالمعروفةِوالعتقادِالسنةِفيِرسالتهِِ:الأولالموضع 
ِِمنهاِِِوينقلونِِإليه،ِِينسبونّاِِالعلمِِأهلِِزالِِِماِِالصابوني،ِِإلىِِالنسبةِِِمشهورةِِرسالةِِِوهي

ِِِنكيرِ.ِبلا
ِِاِللِِفرحمهِِبالحق،ِِفيهِِأفصحِِالسلف،ِِواعتقادِِالسنةِِفيِِمصنفِعثمانِِ"لأبيِِ:الذهبِِقال
ِِِ.(1ِ)عنه"ِورضي

ِِ.(2ِ))العلو(ِِكتابهِفِيِبهِِمحتجماِموضعماِمنهاِونقل
ِابنِِِوكذلكِِِ.(3ِ)كتبهِفِيِِمواضعِِمنهاِِونقلِِتيميةِ،ِِابنِِالإسلامِِشيخِِكذلكِِِإليهِِِونسبها

ِِِ.(4ِ)الإسلامية(ِالجيوشِ)اجتماعِِفيِالقيم
ِِ)تِِِالعطارِِبنِِالدينِِعلاءِِمنهاِِالنقلِِمنِِوأكثرِِإليهِِنسبهاِِوممن ِِكتابهِفِيِِه (724:
ِ)عقيدةِِالصابونيِِكتابِِِعلىِِالعطارِِابنِِاعتمدِِوقدِِ،والنتقاد(ِِالشكِِِمنِِالخالصِِ)العتقاد
ِِِمنه.ِالنقلِمنِوأكثرِهذا،ِكتابهِِفِيِالحديث(ِوأصحابِِالسلف

اِنعلمِلِمشهور،ِوالكتابِ ِِِإليه.ِنسبتهِفيِطعنِمعتبرماِأحدم
ِِنسبةِِصحةِِعلىِِأدلةِ ِِعدةِِالجديعِِاللِِعبدِِبنِِيوسفِِلشيخاِِالكتابِِِمحققِِذكرِِوقد
ِِ:(5ِ)منهاِِفذكرِإليه،ِالكتابِ
 المؤلفِ.ِإلىِالكتابِِهذاِنسبةِعلىِالثمانيةِالمخطوطةِنسخِاتفاق -1
 أولهِ.ِفيِوأسانيدِآخره،ِفيِالكتابِِمخطوطةِنسخِعلىِسماعاتِِعدةِوجود -2

 

 (ِ.227ِ/30وتاريخِالإسلامِِ)ِ،(43ِِِ/18النبلاءِ)سيرِأعلامِِوِِِِ،(271ِِ/4)
 (.227ِ/30تاريخِالإسلامِ)ِِ(2)
 (ِ.247العلوِ)ص:ِِِ(3)
 (ِ.26ِِ/2انظرِمثلا:ِدرءِالتعارضِِ)ِِ(4)
 (.376اجتماعِالجيوشِ)ص:ِِِِ(5)
كِتابِعقيدةِالسلفِأصحابِالحديث،ِتحقيقِالجديعِ)ص:ِِِ(6)  (ِ.54انظر:ِمقدمة



ِِأحمدِِجدهِِعنِِروىِِقدِِالمؤلفِِإنِِحيثِِ،الكتابِِِصلبِِفيِِذلكِِِديؤكِِِّماِِوجود -3
ِحامدِِأبوِِجديِِ"وأخبرنيهِ:ِِفقالِِ،الستواءِِعنِِسألهِِمنِِمعِِأنسِِبنِِمالكِِِقصة
 ِ.الشهيد..."ِوالديِجدِعنِإسماعيلِبنِأحمد

ِِِ،(1ِ)الذهبِِشذراتِِِكتابِ:ِِومنهاِِِِ،المؤلفِِإلىِِالكتابِِِهذاِِنسبتِِالتيِِالمصادر -4
 ِ.(3)المؤلفيِمعجمِوكتابِِ،(2)العربيِالأدبِِتاريخِِوكتابِ

ِِمعِِِمختلفة،ِِوأماكنِِمتفاوتةِِِأزمنةِِفيِِلهِِالعلمِِأهلِِكرِ وذِ ِِوسماعاته،ِِبسندهِِِموثقِِالكتابِف
ِِللصابونِيِالكتابِِنسبةِِفيِليسِلكلامه،ِلتفتي ِِممنِِنسبتهِفيِالتشكيكِِوعدمِالكتابِِشهرة
ِِِالل.ِِشاءِإنِشكِّ

ِِِعقيدته.ِالصابونيِفيهِذكرِالذيِالأولِالمصدرِهوِفهذا
ِِترجمتهِِِفيِِالسبكيِِالتاجِِذكرهاِِوقدِ،حياتهِِِآخرِِِفيِِبهاِِِأوصىِالتيِِوصيته:  الموضع الثان

ِِِالعتقاد.ِفيِرسالتهِفيِلماِِمشابهةِالعتقادِمسائلِمنِجملامِِِوتضمنتِ،(الطبقاتِ)ِفي
اَع يلِِب هِ ِِأوصىِِمَاِِ"هَذَا:ِِأولهاِِفيِِوجاء اَع يلِِبنِِالر حم َنِِعبدِِبنِِإ سم  ِِِع ث مَانِِأبَ وِِإ سم  ِِالص اب وني 
م رِِظالمتيقِّ ِِغيرِِظالموقِ ِِعظالمتِ ِِغيرِِال وَاع ظ ِِال م ن ذرِِِال م ع تَرفِِالمتعلمِِالمنزجرِِغيرِِالزاجرِِالمؤتمرِِغيرِِالآ 

ِِالراجيِِِربهِِِبرحمةِِذَل كِِِمَعَِِِالواثقِِالمغترفِِللسيئاتِِِالمقترفِِالمسرفِِالمفرطِِطالمخلِِِّال مخوف
ِبسنتهِِالت مَسُّكِِِإ لَىِِِالن اسِِالد اع يِِوشيعتهِِوَسلمِِعَلَي هِ ِِاللِِصلىِِاللِِلرَس ولِِال م حبِِلمغفرته
هدِِوَه وَِِِأوصىِِ،وَسلمِِعَلَي هِ ِِاللِِصلىِِوشريعته اِِِإ لَهماِِلَهِ ِِشريكِِِلَِِِوَحدهِِاللِِإ ل ِِِإ لَهِِلَِِِأَنِِيش  دم ِِوَاح 
بَةِِيت خذِلمِصمداِفَرداِأحدا ركِوَلمِولداِوَلَِِصَاح  ِِِي ش  ِِِ.(4ِ)إلخِأحدا..."ِحكمهِفي 

ِِِ.اِللِشاءِِإنِموضعهاِِفيِمنهاِِجملِاِننقلِوسوف
ِِفِيِِخاصةِِالأشعرية،ِِعقائدِِويجانبِِالسلف،ِِعقيدةِِيوافقِِماِِالعقيدةِِهذهِِتضمنتِِوقد
ِِالصفاتِِِمسائلِِمثلِِ،البدعةِِوأهلِِالسنةِِأهلِِبيِِالفرقانِِمعالمِِمنِِصارتِِِالتيِِالقضاي
ِذلك:ِبيانِوهذاِالكلام.ِعلمِمنِوالموقفِِالستدلل،ِومناهجِوالكلام،ِوالقدرِوالإيان

 

 (.282ِِِ/3شذراتِالذهبِ)ِِ(2)
 (ِ.229ِِِ/6تاريخِالأدبِالعربيِلبروكلمانِ)ِِ(3)
كِحالةِِ)ِِ(4) ِ(ِ.276ِ/2معجمِالمؤلفي،ِلعمرِرضا
ِ(ِ.285ِ/4طبقاتِالشافعية،ِللتاجِالسبكيِ)ِِ(1)



   الاستدلال: مناهج  ف  الأشاعرة لطريقة  ة الصابونمباين •
ِِالدليلِِإلِِفيهِِِيقبلِِِلِِماِِِإلىِِالعتقادِِمسائلِِقسمواِِالأشاعرةِِمتكلميِِأنِِالمعلومِِمن
ِالدليلِِفيِِمنحصرماِِوالنبوةِِتعالىِِاِللِِوجودِِإثباتِِِوجعلواِِالسمعي.ِِالدليلِِفيهِِِيقبلِِوماِِالعقلي،
ِِِالعقلي.

ِالعالِمِِحدوثِِِ:أيِِالحدوث،ِِدليلِِهوِِتعالىِِاللِِوجودِِإثباتِِِعلىِِِالعقليِِالدليلِِوجعلوا
ِالأجسام.ِمنهاِتخلوِلِالتيِالأعراضِحدوثِِبدليل

ِِِتأويلهاِ.ِِأوِِالسمعيةِِالنصوصِِمنِِخالفهِِماِِردِِِّيجبِِ،اقطعيًِِّالعقليِِالدليلِِهذاِِأنِِواعتبروا
ِ-منهمِِالمتأخرينِِخاصة-ِِيثبتواِِولمِِوالسنة،ِِالقرآنِِفيِِالصفاتِِِنصوصِِتأولواِِذلكِِِولأجل

ِصفاتِِِوسموهاِِوالكلام.ِِوالبصرِِوالسمعِِوالحياةِِوالعلمِِوالإرادةِِالقدرة:ِِوهيِِصفات،ِِسبعِِإل
ِِِثبوتها.ِعلىِدلِالعقلِنأِ:أيِعقلية،
ِِأوِِونحوها(ِِوالعينيِِواليدينِِ)كالوجهِِالخبريةِِكالصفاتِ-ِِالصفاتِِِمنِِسواهاِِماِِوأما
ِتعالى؛ِِللهِِيثبتوهاِِفلمِِ-ونحوها(ِِوالكلامِِوالمجيءِِوالنزولِِ)كالستواءِِالختياريةِِالفعليةِِالصفاتِ

ِِالحدوث.ِدليلِوهوِالقطعي،ِبالدليلِمعارضةِعندهمِلأنّا
ِِبه؛ِِِاشتغلِِمنِِوذمِِتحريهِِعلىِِعواوأجِمِِالسلفِِذمهِِالذيِِالمذمومِِالكلامِِعلمِِمنِِوهذا

ِِذاتهِِفيِباطلاِكونهِِمعِ،والمسائلِالدلئلِفيِالمعصومِوالوحيِوالسنةِالكتابِِعنِإعراضِلأنه
ِِوالشرع.ِللعقلِامناقضمِ
ِمقتفيةِِِالستدللِِفيِِفطريقتهِِه،كلِِِذلكِِِعنِِبعيدةِِفهيِِالصابونيِِالإسلامِِشيخِِطريقةِِأما
ِِمعارضتهماِِِوعدمِِالوحيي،ِِدللةِِوتعظيمِِوالسنة،ِِبالكتابِِِالستدللِِفِيِِالصالِِالسلفِِطريق

ِالعقولِ.ِبشبهاتِ
ِِأحياءهمِِِتعالىِِاللِِحفظ-ِِالحديثِِأصحابِ"ِِ:العتقادِِفِيِِرسالتهِِأولِِفِيِِاِللِِرحمهِِِقال
ِِوالنبوةِ،ِِبالرسالةِِوسلمِِعليهِِاِللِِصلىِِِوللرسولِِبالوحدانية،ِِتعالىِِلِلهِِيشهدونِِِ-أمواتهمِِورحم

ِِعليهِِِاللِِصلىِِرسولهِِِبهاِِلهِِِشهدِِأوِِِوتنزيله،ِِوحيهِِِبهاِِِنطقِِالتِيِِبصفاتهِِوجلِِعزِِربهمِِويعرفون
ِِجلالهِِِجلِِلهِِِويثبتونِِعنه،ِِالثقاتِِِالعدولِِونقلتِِبه،ِِالصحاحِِالأخبارِِوردتِِِماِِعلىِِوسلم
ِِ.(1)وسلم"ِعليهِاِللِصلىِرسولهِلسانِوعلىِكتابه،ِفِيِلنفسهِأثبتِما

 

 (ِ.161ِ-160الجديعِ)ص:ِِِِ:عقيدةِالسلفِأصحابِالحديث،ِتحقيقِِ(1)



ِِاِللِِرسولِِبسنةِِاليومِِتمسكِِِومنِِالبدعة.ِِهوِِِوالجهلِِِ،السنةِِهوِِ"والعلمِِ:اِللِِرحمهِِِقالوِ
ِمنِِأجرِِِمنِِوأكثرِِأوفرِِأجرهِِِكانِِِإليهاِِودعاِِِعليهاِِِواستقامِِبهاِِِوعملِِوسلمِِعليهِِِاِللِِصلى
ِِةِنِّسِ ِِتعليمِِ:قالِِالزهريِِشهابِِِابنِِوعنِِوالملة...ِِالإسلامِِأوائلِِفيِِالجملةِِهذهِِعلىِِجرى
ِهارونِِيحدثِِِالضريرِِمعاويةِِأبوِِكانِِِ:محمدِِبنِِعمروِِوقالِِة.نَِسَِِِمائتيِِعبادةِِمنِِأفضل
ِبنِِعيسىِِفقالِِ،«وموسى  آدم  احتج » ِِعنه:ِِاللِِرضيِِهريرةِِأبيِِبحديثِِفحدثهِِ،الرشيد
ِعنِِيحدثكِِِوقالِ:ِِهارونِِِبهِِِفوثبِِقال:ِِِ!بينهما؟ِِماِِوموسىِِآدمِِوبيِِهذاِِِكيفِِجعفر:
ِعنهِ.ِِسكنِحتىِيقولِزالِفماِِقال:ِِ!بكيف؟ِِوتعارضهِوسلمِعليهِاللِصلىِالرسول

ِِبالقبولِِويقابلهاِِوسلم،ِِعليهِِاللِِصلىِِاللِِرسولِِأخبارَِِِمظِّ عَِي ِ ِِأنِِللمرءِِينبغيِِهكذا
ِِسلكهِِالذيِِالطريقِِهذاِِغيرِِفيهاِِيسلكِِِمنِِعلىِِالإنكارِِأشدِِوينكرِِوالتصديق،ِِوالتسليم
ِِطريقِِعلىِِ؟بكيفِِسمعهِِالذيِِالصحيحِِالخبرِِعلىِِاعترضِِمنِِمعِِاللِِرحمهِِالرشيدِِهارون
ِِاِللِِصلىِِالرسولِِعنِِوردِِِماِِِجميعِِيتلقىِِأنِِِيجبِِكماِِِبالقبولِِيتلقهِِولِمِِلهِ،ِِوالستبعادِِِالإنكار
ِِ.(1)"وسلمِعليه

ِِيِِطاهر:ِبنِاللِعبدِالأميرِلِقال"ِ:قالِالحنظليِإبراهيمِبنِإسحاقِعنِبسندهِوساق
  ليلة   كل  ربنا  ينزل»ِِوسلم:ِِعليهِِاللِِصلىِِاللِِرسولِِعنِِترويهِِِالذيِِالحديثِِهذاِِ،يعقوبِِِأبا
ِِإنماِِِكيف؟ِِالرب:ِِلأمرِِيقالِِلِِالأمير،ِِاِللِِأعزِِقلت:ِِقال:ِِينزل؟ِِكيفِِِ،«الدنيا  السماء  إلى
ِِ."كيفِِِبلاِينزل

ِِالنصفِِليلةِِنزولِِعنِِالمباركِِبنِِاللِِعبدِِسألتِِقال:ِِسلامِِبنِِِمحمدِِعنِِبسندهِِوساق
ِِأبِاِِيِِِرجل:ِِلهِِِفقالِِينزل،ِِليلةِِكلِفِيِِالنصف؟ِ!ِِليلةِِ،ضعيفِِِيِِِاللِ:ِِعبدِِِفقالِِشعبان،ِِمن
ِشاءِ.ِِكيفِِينزلِالل:ِعبدِفقالِِ!منه؟ِالمكانِذلكِِيخلوِأليسِينزل؟ِكيفِِ،الرحمنِعبد

ِعنِِِالحديثِِجاءكِِِإذاِِللرجل:ِِقالِِالمباركِِِبنِِاِللِِعبدِِِأنِِالحكاية:ِِلهذهِِِأخرىِِِروايةِِوفي
ِِ.(2)لهِفاخضعِوسلمِعليهِاللِِصلىِاللِرسول

ِِثِمِِالكافرة،ِِالرقبةِِإعتاقِِجوازِِعدمِِعلىِِالجاريةِِبحديثِِالشافعيِِاحتجاجِِاِللِِرحمهِِِوأورد
ِالكافرةِِالرقبةِِإعتاقِِبجوازِِقولهمِِفيِِالمخالفيِِعلىِِ-عليهِِاللِِرحمة-ِِالشافعيِِاحتجِِ"وإنما:ِِقال
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ِِكماِِعرشهِِعلىِِسماواتهِِِسبعِِوفوقِِخلقهِفوقِِسبحانهِِِاِللِِأنِِلعتقادهِِ؛الخبرِِبهذاِِالكفارةِِفي
ِخبرماِِيرويِِلِِاللِِرحمهِِكانِِإذِِ؛وخلفهمِِسلفهمِِوالجماعةِِالسنةِِأهلِِمنِِالمسلميِِمعتقدِِهو

ِبهِ.ِيقولِلِثمِصحيحما
ِمحمدِِِبنِِحسانِِالوليدِِأبوِِالإمامِِأنبأناِِقال:ِِ،اللِِرحمهِِاللِِعبدِِأبوِِالحاكمِِأخبرناِِوقد
ِِالشافعيِِِسمعتِِيقول:ِِ،سليمانِِبنِِالربيعِِسمعتِِقال:ِِ،محمودِِبنِِإبراهيمِِحدثناِِقال:ِِ،الفقيه
ِِفاعلمواِِِخلافهِِموسلِِِعليهِِاِللِِصلىِِالنبِِعنِِصحِِوقدِِقولمِِِأقولِِرأيتمونيِِإذاِِيقول:ِاللِرحمه
ِذهبِ.ِقدِعقليِأن

ِِالشافعيِِِأنِِالزعفرانِيِِعنِِحدثتِِيقول:ِِمرةِِغيرِِالوليدِِأباِِسمعتِِالل:ِِرحمهِِالحاكمِِقال
ِِأوِِِبيعةِِفيِِترانيِِقال:ِِبه؟ِِتقولِِ،اللِِعبدِِأبِاِِيِِالسائل:ِِفقالِِِ،احديثمِِِايوممِِِروىِِِاللِِرحمه

ِِمستقبلِسلميالمِزيِعليِِّالمسلميِمسجدِفِيِترانيِذاِهوِِالكفار؟!ِزيِعليِِّترىِِكنيسة؟!
ِِ.(1ِ)"؟!بهِأقولِلِِثمِوسلمِعليهِاللِصلىِالنبِعنِحديثماِأرويِقبلتهم،

ِصفاتِِِفِيِِخبرماِِسمعواِِإذاِِأنّمِِالبدعِِأهلِِوبيِِالسنةِِأهلِِبيِِوالفرق"ِِِ:اللِِرحمهِِوقال
ِِِ."أصلهِمنِالخبرِرفعِبهِِيقصدونِبتأويلِتأولوهِثمِِيقبلوه...ِولمِأصلاِ،ِردّوهِالربِ
ِِاللِرسولِِقالهِِِماِِِأنِِيقينماِِِاحقًِِِّ"يعلمونِِ:فقالِِللأخبارِِتلقيهمِِفِيِِالسنةِِأهلِِصفةِِِذكرِِثم
ِِفيهِِيقلِولمِغيرهِ،ِمنِجلالهِِجلِبالربِِِأعرفِكانِِِهوِِإذِ؛ِقالهِماِِفعلىِوسلمِعليهِاِللِصلى
﴾ِِوَحۡيِ ِِإ ل ِِِه وَِِِإ نِِِِۡ*ِِٱلۡهوََىَِٰ ِِعَنِ ِِينَط قِ ِِوَمَا﴿ِِتعالىِِقالِِ،ووحيماِِِوصدقماِِِاحقًِِِّإل ِِ]النجمِ:ِِي وحَىَٰ

3ِ،4].ِِ
ِِوعلىِِِ،البيانِِاِللِِ)على:ِِعنهِِاِللِِرضيِِالأمةِِِعلماءِِمنِِوغيرهِِالأئمةِِإمامِِالزهريِِقال
ِِ.(2)"التسليم(ِوعليناِ،البلاغِالرسول

ِِمخالفتهماِ،ِِمنِِويحذرِِوالسنة،ِِبالكتابِِِالعتقادِِمسائلِِعلىِِيستدلِِِّكله،ِِكتابهِفِيِِوهكذا
ِالعقولِ.ِوشبهاتِِبالأهواءِِمعارضتهماِأو

ِِِلكِسِ "ويَِِِ:آنفماِِإليهاِِالمشارِِوصيتهِِفيِِأيضاِِوقال يَتِِِفي  ِِِوَردتِِِال تي ِِِالآ  فَاتِِذكرِِِفي  ِص 
بَارِِِجَلَالهِِِجلِِِّئِالبارِ َخ  ِِِوَسلمِِِعَلَي هِ ِِاِللِِصلىِِِاِللِِرَس ولِِِعَنِِِصحتِِِال تي ِِِوَالأ  ِكآيتِِ-ِِبَابهاَِِِفي 
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ِِاِللِوإتيانِ،ال ق يَامَةِيَ و مِالربِِمجَ يء ِ،عَر شهِعلىِِواستوائهِب يَد ه ،ِآدمِوَخلقِ،ال غَمَامِمنِظللِفي 
لَةِِكلِِِن  ز ولهِِوكأخبارِ ن  يَاِِسَماَءِِإ لَىِِِليَ   ِِيناجيهِِِمنِِعلىِِالكنفِِِوَوضع،ِِوالنجوىِِ،والضحكِِِِ،الدُّ

لَكِِِ-وَغَيرهَاِِال ق يَامَةِِيَ و م ِِبعدِِِوَجههَاِِِعلىِِوروايتهاِِِقب ولهاَِِِمنِِالدّينِِوأئمةِِِالص الِِالسّلفِِمَس 
حِ  ل يمِِِ،بهاَِِوالتصديقِِ،ظاَهرهَاِِعلىِِوإيرادهاِِِ،سندهاِِةص  ِِالتكييفِِِاع ت قَادِِواتقاءِِِِ،لَهاَِِوَالت س 

تنَابِِِ،ف يهَاِِوالتشبيه ِوَلِمِِيستنكرِِب تَأ و يلِِتحريفهاِِأوَِِ،قب ولهاَِِوَتركِِبردهَاِِالقَو لِِِإ لَىِِِي  ؤَدّ يِِمَاِِوَاج 
يِوَالس لَفِوَالت اب ع يَِِللصحابةِب هِ ِيجرِوَلمِِ،س ل طاَناِب هِ ِاللِينزل ِِ.(1)ل سَان"ِالص الح 

ِهدايةِِِكتابِِِليسِِالقرآنِِأنِِيرونِِالذينِِالأشاعرةِِمتكلميِِطريقةِِمنِِالطريقةِِهذهِِفأين
ِِِ(3)النقليِِعلىِِالعقليِِلالدليِِتقديِمِِيرونِِأوِِِ،(2ِ)والنبوةِِِالوحدانيةِِِوهوِِالعتقادِِمسائلِِأعظمِِفي

ِ!؟الدينِلنّدمِهدمناهِولوِوالنبوة،ِالوحدانيةِبهِِثبتِالذيِهوِِالعقليِالدليلِأنِبحجة
ِ:ِِيقولونِالذينِالأشاعرةِمتكلميِطريقةِمنِهذاِوأين

ِ؟ِ!(4ِ)تنزيهاِِورمِفوضِأوِأولهِِالتشبيهِأوهمِنصِوكل
ِ؟ِ!اللِرحمهِالصابونيِطريقةِمنِقدمناِمماِهذاِفأين
   بهم:  والاقتداء السلف طريقة  لزوم على الصابون حث •
ِالسلفِِِموااتهِ ِِالذينِِالمتكلميِِلمسلَكِ ِِخلافماِِالأثرية،ِِالسلفيةِِالطريقةِِمعالمِِأعظمِِمنِِوهذا
ِِأسلمِ،ِِالسلفِِطريقة":ِِالمشهورةِِمقولتهمِِفيِِكماِِالسلف،ِِطريقةِِعلىِِطريقتهمِِلواوفضِ ِِبالجهل،
ِِِطريقتهم.ِيلتزمواِولمِالصال،ِالسلفِعنهِسكتِفيماِِوخاضواِ."وأحكمِِأعلمِالخلفِوطريقة

ِِ،والبدعِِإيكم:ِِقالِِأنهِِاللِِرحمهِِأنسِِبنِِمالكِالإمامِِِِعنِِبسندهِِالصابونيِِعثمانِِِأبوِِفأورد
ِِوكلامهِِوصفاتهِِاِللِأسماءِِفيِيتكلمونِِالذين:ِالبدعِأهل:ِقالِالبدع؟ِوماِِاللِ،ِعبدِِأبِاِيِ:ِقيل

ِرحمهِِالشافعيالإمامِِِِوقالِِوالتابعون..ِ.ِالصحابةِِعنهِِسكتِِعماِِيسكتونِِِلِِوقدرته،ِِوعلمه
ِِالأهواء...ِِمنِِبشيءِِيلقاهِِِأنِِمنِِإلِِحبأِِالشركِِخلِاِِماِِذنبِِبكلِِالعبدِ ِِاللِِيلقىِِنِلأِِالل:

ِابتِّالكِ ِِفيِِالصبِِدينِِالزمِِ:فقالِِالأهواء،ِِمنِِشيءِِعنِِالعزيزِِعبدِِبنِِعمرِِرجلِِوسأل
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ِِ.(1)ذلكِِسوىِعماِوال هَِِوالأعرابي،
ِعلامةِِِحبهمِِوجعلِِبهم،ِِالمقتدىِِالسلفِِأئمةِِمنِِجملةِِذكرِِأنِِبعدِِرسالتهِِخاتمةِِفيِِوقال

ِِمثل-ِِالبدعةِِعلىِِعلامةِِوبغضهمِِالسنة،ِِعلى ِِوالزهري،ِِجبير،ِِبنِِوسعيدِِالشافعي،:
ِِِ:-خزيةِِوابنِِوالدارميِِالرازيِ،ِِحاتِِِوأبيِِالرازيِ،ِِزرعةِِوأبيِِومسلم،ِِوالبخاريِ،ِِوالأوزاعي،

ِِلِِِنأِِوأصحابيِِلإخوانيِِناصحِِِبأنوارهم،ِِمستضيءِِلآثارهمِ،ِِمتبعِِوجلِِعزِِاِللِِبفضلِِوأنا"
ِاشتهرتِِِالتيِِالبدعِِمنِِالمحدثاتِِِبهذهِِيشتغلواِِِولِِأقوالهم،ِِغيرِِيتبعواِِولِِ،منارهمِِعنِِيزلقوا
ِِعلىِِمنهاِِِواحدةِِجرتِِِولوِِِوانتشرت،ِِظهرتِِِالتيِِالمسائلِِمنِِوالمناكيرِِالمسلمي،ِِبيِِِفيما
ِ.(2ِ)ومكروه"ِسوءِِبكلِِوأصابوهِولكذبوه،ِعوهِوبدِ ِلهجروهِالأئمةِأولئكِِعصرِفيِواحدِلسان

ِِعنهماِِِعرفِِماِِمعِِخزية،ِِوابنِِالدارميِِومنهمِِعندهِ،ِِالأئمةِِهؤلءِِهيِمنزلةِِكيفِِفانظر
ِِالتوحيدِِِفيِِخزيةِِابنِِكتابِِِصارِِولذلكِِِللتأويلِ،ِِالشديدِِوذمهماِِالمتكلميِ،ِِطريقةِِِينةمباِِمن

ِِبأنهِِِخزيةِِابنِِووصفِِِالشرك،ِِبكتابِِِتفسيرهِِفيِِالرازيِِِوصفهِِحتىِِالمبتدعةِ،ِِحلوقِِفيِِشجى
ِِِ.(3)العقلِناقصِالفهم،ِقليلِالكلام،ِمضطربِِرجل
ِعنهِِوينقلِِبلِِالمواضع،ِِمنِِكثيرماِِعقيدتهِِفيِِعنهِِِوينقلِِالصابوني،ِِمهيعظِّ ِِهذاِِِخزيةِِابنف
ِوجلِِعزِِاللِِبأنِِيقرِِلمِِ"من:ِِقالِِأنهِِخزيةِِِابنِِعنِِبسندهِِفساق،ِِالستواءِِنفىِِلمنِِتكفيره
ِِوإلِِِتابِِِفإنِِيستتابِِِالدم،ِِحلالِِبربهِِكافرِِفهوِِسماواتهِِِسبعِِِفوقِِاستوىِِقدِِعرشهِِعلى

ِِرائحةِِِبنتِِِالمعاهدونِِولِِالمسلمونِِبهِِِيتأذىِِِلِِحتىِِالمزابلِِبعضِِعلىِِوألقيِِعنقه،ِِضربت
ِِِ.(4ِ)المسلمي"ِمنِأحدِيرثهِِلِافيئمِِمالهِوكانِ،جيفته

ِمعروفِِِوالتشبيهِِبالتجسيمِِلهِِواتهامهمِِلهِِوسبهمِِللدارميِِالأشاعرةِِبةمتعصِِِّبغضِِوكذلكِ
ِعلامةمِِِطريقهمِِومباينةِِبغضهمِِويجعلِِبلِِطريقتهم،ِِعلىِِسائرِِبأنهِِيقولِِوالصابوني،ِِمشهور
ِِوالضلال.ِالبدعةِعلى

  الكلام:  لعلم  الصابون  ذم •
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ِِِذلك.ِفيِوالشافعيِمالكِِكلاملِهنقلِِسبق
ِِِ"وَين هى:ِِوصيتهِِفيِِقالوِ لَةِِفي  وَ ضِِعَنِِالج  م  ِِِالخ  ِِِف يه ،ِِوالتعمقِِال كَلَامِِفي  ت غَالِِوَفي  ش  اَِِِال  ِبم 
همِِالسّلفِِكره ت غَالِِاللِِرَحم  ش  ِِِوالتعمقِِف يهِ ِِالج  دَالِِفإَ نِِعَنه ؛ِِوزجرواِِونّواِِب ه ،ِِال  ِدقائقهِِِفي 

ِِِوالتخبط قطِِال قلب،ِِيف سدِِذَل كِِِكلِِظلماتهِِفي  ن هِ ِِوَيس  بَةِِم  ِِالشّبَهِِويوقعِِجَلَالهِ،ِِجلِِِّالربِِِهَي  
ِِِال بركَةِِويسلبِِف يه ِ،ِِال كَب يرةَ اَلِِفي  د يِِ،الح  ِِِوَالخ  ص ومَةِِ،والمحالِِال بَاط لِِإ لَىِِِوَيه  ِِ،والجدالِِالدّينِِفي 
ِِِوالقالِِالقيلِِوكََث  رَة لَالِِذ يِِالربِِِفي  ِالظ ال م ونَِِِيَ ق ولِِعَم اِِوَتَ عَالَىِِِس ب حَانهَِ ِِ،المتعالِِال كَب يرِِالج 
دِِ،كَب يراِِعلوا مَ  ِِ.(1)"اكثيرمِِاِحمدمِِِعَلَي هِ ِِوَسَلَامهِِِاِللِِصلوَاتِِِنبيهِِوَسنةِِِدينهِِِمنِِهدَاناَِِِمَاِِعلىِِللهِِوَالح 

ِِمنهِ،ِِليسِِماِِِالدينِِفيِِأحدثواِِالذينِِالبدعِِأهلِِ"ويبغضونِِ:العتقادِِفيِِرسالتهِِِفيِِوقال
ِِولِِِالدينِِفيِِيجادلونّمِِولِِيجالسونّم،ِِولِِكلامهمِِيسمعونِِولِِيصحبونّم،ِِولِِيحبونّمِِول

ِِ.(2)ذلكِِفيِكلامهِلِِخإِ..."يناظرونّم
ِالسلفِِِمنِِِكثيرِِعنِِالثابتالكلامِِِِلعلمِِالذمِِهذاِِتأويلِِالأشاعرةِِمنِِكثيرِِحاولِِوقد

ِالذمِِهذاِِفجعلواِِالمذموم،ِِالكلامِِبعلمِِاشتغالهمِِيصححواِِلكيِِفقط،ِِالمعتزلةِِِلكلامِِذمِِبأنهِ
ِالمعتزلةِ.ِعندِالفاسدةِالعقائدِضلبعِمتجهما

اِِِالذمِِجعلِِوبعضهم ِمقبولِِِكانِِِذلكِِِأنِِِادعىِِثِمِِمطلقما،ِِالعقليةِِللاستدللتِِِمتجهم
ِِِبعد.ِفيماِِلستعمالهِِالحاجةِِدعتِولكنِالسلف،ِزمن

ِالقرآنِِِوفيِِيذمونهِِوكيفِِمطلقا،ِِالعقليِِالستدللِِيذمواِِلمِِالسلفِِفإنِِضعيف؛ِِهذاِِوكل
ِكالشافعيِِِوالأئمةِِالمتكلمي؟!ِِكلامِفِيِِلهِِنظيرِِلِِماِِالإيانِِأصولِِعلىِِالعقليةِِالأدلةِِمن

ِِِالعقلية.ِوالمقاييسِالأدلةِاستعملواِمناظراتهمِفيِوأحمد
ِِفيِِالوحيِِلطريقةِِالمخالفةِِالباطلةِِوالدلئلِِللمسائلِِمتجهِِالكلامِِلعلمِِالسلفِِذمُِِِّلكنوِ

ِكدليلِِِ،المستعملةِِللأدلةِِذمِِفهوِِ،الستدللِِهذاِِإليهاِِليوصِ ِِالتيِِالمسائلِِوفيِِالستدلل
ِِالشرعيةِِالأدلةِِجنسِِِتخالفِِِوالتيِِالمتكلمي،ِِأدلةِِِمنِِوغيرهاِِوالأجسام،ِِوالأعراضِِالحدوثِ
ِِالأبواب.ِهذهِفيِالمستعملة
ِِأنّاِِِبطلانّاِِِأدلةِِِأعظمِِومنِِالباطلة،ِِالأدلةِِِهذهِِِلهاِِأوصلتِِالتِيِِللنتائجِِِكذلكِِِذمِِوهو
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ِِِعنهمِ.ِاللِِرضيِالصالِالسلفِوإجماعِِوالسنةِالكتابِِلنصوصِفةمخالِ 
ِالمعتزلِ،ِِالكلامِِعلمِِعنِِاِشيئمِِِيفترقِلِِفإنهِِالأشعري،ِِالكلامِِلعلمِِشاملِِشكِِِّبلاِِوهذا

ِِِِ.هانتائجِالأدلةِهذهِأوِمقدماتِِبعضِفيِسوى
ِِيفهمهاِِلِِ،غامضةِِوعرةِِفلسفيةِِبأدلةِِالستدللِِوهوِِِواحدة،ِِالجملةِِفيِِطريقتهماِِِلكن

ِِالحقِِِعلىِِتشتملِِمجملةِِِموهمةِِوهيِِوالسنة،ِِالكتابِِِعنِِأجنبيةِِِألفاظهاِِالخلق،ِِمنِِقلةِِإل
ِالوحييِ.ِنصوصِبهاِِوعارضواِِوالباطل،
 :الصفات إثبات من الصابون موقف •
ِِِ،تكييفِِولِِتشبيهِِبلاِِالصفات،ِِإثباتِِِفيِِالسلفِِطريقةِِعلىِِالبابِِهذاِِفيِِالصابونيِِسار

ِِذكرِوِِِظاهرها،ِِعنِِالألفاظِِيصرفِِالذيِِالكلاميِِتأويلالِِطريقةِِوذمِ ِِتأويل.ِِولِِتحريفِِول
ِِمعانيهاِِعلىِِدالةِِِ،ولغتهاِِالعربِِِطريقةِِعلىِِفهمهاوِِِظاهرها،ِِعلىِِإمرارهاِِهوِِالواجبِِأن

ِِِاللِ.ِإلىِالكيفيةِتفويضِمعِاللِ،ِبجلالِاللائقة
ِالقوتيِِأوِِِالنعمتيِِِعلىِِاليدينِِبحملِِمواضعهِِعنِِالكلامِِِيحرفونِِ"ول:ِِرسالتهِِفيِِقال
ِالمخلوقيِِبأيديِيشبهونّماِِِأوِبكيفِِفونّمايكيِِّولِ،-اللِأهلكهم-ِوالجهميةِالمعتزلةِتحريفَِ
ِِوالتشبيهِ،ِِوالتكييفِِالتحريفِِِمنِِالسنةِِأهلِِتعالىِِاِللِِأعاذِِوقدِِ،-اِللِِخذلهم-ِِهةالمشبِِِّتشبيهَِ
ِِِ.(1ِ)والتفهيم"ِبالتعريفِعليهمِومنِّ

ِماِِمثلِِالنعمةِ،ِِأوِِِبالقدرةِِاليدِِيحرفونِِفإنّمِِ،رينالمتأخِّ ِِالأشاعرةِِتأويلِِهوِِأيضاِِوهذا
ِِِتمامما.ِالمعتزلةِفعلت

ِِالأخبارِِبهاِِووردتِِِالقرآن،ِِبذكرهاِِنزلِِالتيِِالصفاتِِِجميعِِِفِيِِيقولونِِ"وكذلكِ:ِِأيضاِِوقال
ِوالسخطِِِوالرضاِِوالكلامِِوالقولِِ...والقوةِِوالعلمِِوالوجهِِوالعيِِوالبصرِِسمعالِِِمنِِالصحاح
ِالمخلوقي،ِِالمربوبيِِبصفاتِِِذلكِِِمنِِلشيءِِتشبيهِِِغيرِِمنِِ،وغيرهاِِوالضحكِِِوالفرحِِوالحياة

ِِولِِعليهِزيدةِغيرِمنِ،وسلمِعليهِِاللِصلىِِرسولهِِوقالهِِتعالىِاللِِقالهِماِإلىِفيهاِينتهونِبل
ِعماِالخبرِللفظِإزالةِولِِتغييرِولِتبديلِولِتحريفِولِتشبيه،ِولِِلهِتكييفِولِإليه،ِإضافة
ِِويقرونِِِالل،ِِإلىِِعلمهِِلونويكِ ِِ،الظاهرِِعلىِِرونهويجِ ِِمنكر،ِِبتأويلِِعليهِِوتضعهِِالعربِِِتعرفه
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ِِ.(1)اللِ"ِإلِيعلمهِِلِتأويلهِِبأن
  مهمة: فوائد النص هذا وف 
ِالعربِِِلغةِِتخالفِِأخرىِِمعانِِإلىِِظاهرهِِعنِِالكلامِِيصرفِِالذيِِالتأويلِِأبطلِِأنه:ِِمنها
ِِوالأشاعرة.ِالمعتزلةِمنِالمتكلميِِتأويلِِوهوِالكلام،ِوظاهر

ِأهلِلطريقةِخلافاِِالعربيةِ،ِاللغةِتقتضيهِماِعلىِللصفاتِِالمعنىِإثباتِِفيهِِقرّرِأنهِ:ِومنها
ِِكالحروفِِِباعتبارهاِِالصفاتِِِبنصوصِِيؤمنونِِكانواِِالسلفِِأنِِيزعمونِِالذينِِالتفويض
ِِبالمخلوقي.ِِاتشبيهمِِتقتضيِلِوالتيِالظاهرة،ِمعانيهاِعلىِدالةِليستِالمقطعة،
ِبذلكِِفالعلمِِوكيفيتهاِ،ِِالصفاتِِِحقيقةِِتفويضِِفهوِِالسلفِِأثبتهِِالذيِِالتفويضِِوأما
ِِالكيفِِفيِِتفويضِِهوِِالسلفِِفتفويضِِتعالى.ِِاللِِإلِِيعلمهِِلِِالذيِِالتأويلِِمنِِوهوِِِممتنع،

ِالمعنى.ِفيِل
ِِومنها فالقولالصفاتِِِبيِِِيفرقِِِلمِِأنهِ: ِِفأثبتِِ،الآخرِِِالبعضكالقولِفيِِِِبعضهافيِِِِ،ِ
ِِبلِاِِإثباتِِِوهيِِواحدةِ،ِِفيهاِِالقاعدةِِوجعلِِريةِ،الختياِِوالفعليةِِوالخبرية،ِِالعقلية،ِِالصفاتِ
ِالصفاتِِِينفونِِالذينِِللأشاعرةِِِخلافماِِِِالصفاتِِبيِِِفرقِِِهناكِِفليسِِتعطيل.ِِبلِاِِوتنزيهِِِتمثيل،
ِِنفيِِبحجةِِالخبريةِِالصفاتِِِمتأخروهمِِوينفيِِتعالى،ِِباللهِِالحوادثِِِقيامِِجوازِِعدمِِبحجةِِالفعلية

ِالصفات.ِجميعِبهاِِنفتِالتيِالمعتزلةِشبهةِِنفسِوهيِوالتركيب،ِالتجسيم
 : الاستواء ف  كلامه •
ِِمنِِِالذات(علوِِِِ-ِِالقدرعلوِِِِ-ِِالقهرِِ)علوِِالثلاثةِِبمعانيهِِالعلوِِإثباتِِِأنِِالمعلومِِمن
ِِالجهميةِِِمعِِوالخصومةِِالبدع.ِِأهلِِمعِِالفتراقِِنقاطِِأعظمِِومنِِالسنة،ِِأهلِِخصائصِِأخص

ِالذات.ِعلوِفيِكانتِِوإنماِالقدر،ِعلوِولِالقهرِعلوِفيِتكنِلم
ِِالكتابِِِمنِِِالأدلةِِوذكرِِعرشه،ِِعلىِِاِللِِاستواءِِلإثباتِِِفصلاِِرسالتهِِفيِِالصابونيِِعقدِِوقد
ِِِالسلف.ِوإجماعِوالسنة

ِِتعالىِِاللِِأنِِِفيِِيختلفواِِلِمِِاِللِِرحمهمِِالسلفِِمنِِالأئمةِِِوأعيانِِِالأمةِِ"وعلماء:ِِاِللِِرحمهِِِقال
ِِويصدقونهِِِبه،ِِويؤمنونِِ،تعالىِِاللِِأثبتهِِماِِِذلكِِِمنِِلهِِيثبتونِِ،سماواتهِِفوقِِوعرش هِِعرشه،ِِعلى
ِِويرونهِِالعرش،ِعلىِاستوائهِمنِوتعالىِسبحانهِأطلقهِماِويطلقونِِخبره،ِفيِجلالهِجلِالربِ
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ِِ.(1ِ)"اللِإلىِعلمهِِويكلونِظاهره،ِعلى
هدِِِ:وصيتهِفيِوقال تَ وَىِِِ،عَر شهِعلىِمستوِِوَتَ عَالَىِِس ب حَانهَِ ِاِللِأنَِ"وَيش  ِِبيَنهِكَمَاِِعَلَي هِ ِاس 

ِ ِِإ ث  بَاتِِِإ لَىِِِسَب يلاِِوهمهِِِأوَِِِوفهمهِِلفعلهِِيَجعلهِِأوَِِِعَلَي هِ ِِاستواءهِِفيكيِّ ِِأَنِِغيرِِمنِِ...ك تَابهِفِي 
فَاتِِِعَنِِال كَي ف ي ةِِِإ ذِ ِِ؛كيفيته ِِِال م سلميِِإ مَامِِقاَلَِِِِ.منفيةِِرَبنَاِِِص  ِِبنِِمَالكِِِاللِِعبدِِِأبَ وِِعصرهِِفي 
يِِأنس ِِِعَنهِ ِِاِللِِرَض  توَاءِِكَي في ةِِعَنِِسَألََهِ ِِمنِِجَوَابِِِفي  توَاءِِ:الس  ِِِ،مَج ه ولِِوالكيفِِ،مَع ل ومِِالس 

ياَن بِب هِ ِوَالإ   رج وهِ ِِ،زنديقاِِوأظنكِِِ،ب دعَةِعَنهِ ِوَالسُّؤَالِ،وَاج  دِمنِأَخ  ِِِ.(2ِ)"ال مَس ج 
ِأهلِِِعييدِِِّكما-ِِللمعنىِِالتفويضِِهوِِِالستواءِِِثباتِإِِفِيِِالأئمةِِهؤلءِِمسلكِِِكانِِولو

ِلىِعِِسارِِومنِِوالمعتزلةِِالجهميةِِمنِِالمبتدعةِِمعِِأصلاِِخصومةِِهناكِِِانتكِِلماِِ-هيلالتج
ِِأهلِِِمنِِالمرادِِكانِِولوِِِ،معانيهاِِفيِِالكلامِِوإنماِِالنصوص،ِِمبانيِِينكرونِِلِِفإنّمِِطريقتهم؛

ِمانعِِأيِِذلكِِِفيِِكانِِلماِِِمعانيهاِِعلىِِدللتهاِِعدمِِاعتقادِِمعِِفقطِِالتأويلِِعنِِالكفِِالبدع
ِالذيِِِالمعنىِِفيِِوإنماِِتأولوه،ِِالذيِِالمعنىِِفيِِالأساسِِفيِِتكنِِلمِِفالخصومةِِذلك،ِِمنِِعندهم
ِ.نفوه

  الكلام: لصفة الصابون  إثبات •
ِِالبدعةِِوأهلِِالسنةِِأهلِِبيِِتراقالفِِِمسائلِِأعظمِِمنِِكذلكِِِالكلامِِصفةِِِتعتبر ِِوقدِ،

ِِِِ.بالجهميةِِاللفظيةِِووصفِِِوصوت،ِِبحرفِِوأنهِِِِ،اإثباتهِِفيِِالأئمةِِطريقةِِعلىِِالصابونيِاِِفيهِِسار
ِِكيفِِ،المصاحفِِفيِويكتبِالألسنة،ِوتتلوهِالصدور،ِتحفظهِالذيِ"وهو:ِذلكِِفيِفقال

ِِكتبِِأوِِقرئ،ِِموضعِِأيِِوفيِِت ليِِوحيثِِحافظ،ِِوحفظِِلفظِِولفظِِقارئِِبقراءةِِتصرفِِما
ِِبعينهِِِالقرآنِِوهوِِِ،جلالهِِجلِِاللِِكلامِِكلهِِِ،وغيرهاِِصبيانّمِِوألواحِِالإسلامِِأهلِِمصاحفِِفي

ِ.العظيم"ِباللهِكافرِِفهوِِمخلوقِأنهِزعمِفمنِمخلوق،ِغيرِنهإِ:نقولِالذي
ِِبهِِلفظيِِأوِِمخلوقِِبلفظيِِالقرآنِِإنِِِ:قالِِ"ومن:ِِقولهِِ(3ِ)"الطبريِِمهديِِابنِِعنِِونقل

ِ.العظيم"ِباللهِكافرِِضالِجاهلِفهوِ؛مخلوق
 

 (.176عقيدةِالسلفِ)ص:ِِِ(2)
 (ِ.287ِ/4)ِِ،ِللسبكيطبقاتِالشافعيةِِينظر:ِِ(3)
سنِالطبِرِيبنِمح َم دِبنِمهدِيعلِهوِِ(4) سنِِأَبي"تلميذِالش ي خِِقالِالسبكيِفيِترجمته:ِِ.يأبَ وِالح  الح 

رةَ ِوَأخذِعَنه ،ِوكََانَِمنِالمبرزينِفِيِِيالأشعرِ ل بَص  ِطبقاتِ.ِِعلمِال كَلَامِوالقواميِبتحقيقه"ِِصَحبهِبا 
 (ِ.466ِِِ/3الشافعيةِ)



ِِمهديِابنِكتابِِِمنِبعينهِِالفصلِهذاِذكرتِ ِ"وإنماِِِ:بقولهِذلكِِعلىِالصابونيِعقبِثم
ِالكلامِِِعلمِِفيِِتبحرهِِمعِِذكرهِ،ِِفيماِِالحديثِِأصحابِِِالسلفِِاتبعِِفإنهِِِمنه؛ِِذلكِِِلستحساني
ِ.(1ِ)أهله"ِعندِوتبرزهِِوتقدمهِفيهِالكثيرةِِوتصانيفه
  مهمة: أموراً  يبيّ  النص وهذا
ِِغايةِِِفيِِالكلامِِِفيِِمذهبهمِِفإنِِالمتكلمي،ِِالأشعريةِِلعقائدِِالصابونيِِبمباينةِِقاطعِ ِِأنه:ِِمنها
ِِوهذهِِِمخلوق،ِِعندهمِِِوهوِِوالصوت،ِِالحرفِِوينفونِِِالنفسي،ِِالكلامِِيثبتونِِفإنّمِِِالتناقض،
ِالذيِِِوالصوتِِِالحرفِِفيِِكانتِِالسنةِِأهلِِوبيِِبينهمِِالخصومةِِفإنِِالمعتزلة،ِِمذهبِِحقيقة
ِفيهِِحصلِِالذيِِهوِِوهذاِِذلك،ِِفيِِالأشعريةِِووافقتهمِِالأجسام،ِِصفاتِِِمنِِالمعتزلةِِاعتبره
ِِ.النزاع

ِالأشعريِِِتلميذِِِعنِِهِونقلِ ِِلتجهمِ،باِِووصفهمِِاللفظيةِِفيِِالصابونيِِقولِ ِِأكثرِِذلكِِِيبيِِِومماِ
ِِوالمقروءِِِالمتلوِِِّأنِِوعندهمِِمخلوق،ِِبالقرآنِِلفظي:ِِشكِِِبلاِِيقولونِِممنِِوالأشاعرةِِاللفظية.ِِيركفت

ِِ.مخلوقِكلهِِوالمكتوبِ
ِلمِللأشعريِانتسبِممنِِكثيرماِِوأنِ،والمتأخرينِالمتقدميِالأشاعرةِبيِالمباينةِِظهورِ:ِِومنها

ِِوكانواِِِالإثبات،ِِهؤلءِِعلىِِالغالبِِكانِِبلِِ،والتأويلِِالتعطيلِِفيِِمتأخريهمِِطريقةِِعلىِِيكن
ِالذيِِِكالجوينيِِالطريقتي،ِِبيِِتأرجحواِِممنِِبعدهمِِأتىِِمنِِبخلافِِالمحضة،ِِالسنةِِإلىِِأقربِ
ِِبعدهِِِومنِِكالرازيِِمنهمِِِخرينللمتأِِِوخلافاِِالنظاميةِ.ِِفِيِِعنهِِِجعورِِِكتبهِ،ِِبعضِِفِيِِالتأويلِِنصر
ِِمتقدميهمِ،ِِطريقةِِوباينواِِاِ،جدًِِِّالمعتزلةِِِطريقةِِِمنِِواقتربواِِالفلاسفة،ِِمذاهبِِعليهمِِغلبتِِممن

ِِِعنهم.ِاِللِرضيِالسلفِعنِفضلا
ِِعليهِِصارِِالتيِِالعقائدِِبكلِِقمتحقِِِّأنهِِيعنيِِلِِللأشعريةِِالرجلِِانتسابِِِأنِِيتبيِِوبهذا
ِِبنقلِِِعنهِِنقلِِأوِِبنفسه،ِِنهدوِ ِِمماِِهوِِيعتقدهِِوماِِحاله،ِِفيِِالنظرِِمنِِِبدِِلِِبلِِاليوم،ِِأكثرهم
ِِِصحيح.ِثابت

ِالنتسابِِِبمجردِِالتبديعِِِأوِِبالتكفيرِِالأعيانِِعلىِِالحكمِِفيِِالكثيرةِِالغلطِِمثاراتِِِمنِِوهذا
ِِالمعي.ِالشخصِفيِالتبديعِأوِالتكفيرِمناطِقتحقِِّمنِالتبيِدونِللطائفة،
 : النزول لصفة الصابون  إثبات •
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ِِالصفاتِِمنِِلأنّاِِوالطريقة،ِِالمنهجِِعنِِتكشفِِالتيِِهمةالمِِالمسائلِِمنِِالنزولِِصفةِِتعد
ِِالأعراض.ِأوِِالحوادث،:ِالمتكلمونِيسميهاِالتيِالختياريةِالفعلية

ِالسلفِِِلأئمةِِِخلافماِِ،يتأولونّاِِِوِأِِحاديثهاأِِونِويردُِِِّبها،ِِالإيانِِاجدًِِِّعليهمِِيشقِِِّولذلكِ
ِِِالباب.ِهذاِفيِواحدةِقاعدةِعلىِمشواِالذين

ِالإمامِِِ"وقال:ِِفقالِِخزيةِِِابنِِكلامِِذكرِِثمِِالنزول،ِِعلىِِالأدلةَِِِكتابهِِفِيِِالصابونيِِذكرِِوقد
ِِأبِيِِحاملهِِمنِِوسمعتهِِصنفهِِالذيِِ(التوحيدِِكتابِ)ِِفيِِخزيةِِبنِِإسحقِِبنِِمحمدِِبكرِِأبو

ِذكرِِِمنِِالأخبارِِهذهِِفيِِبماِِمتيقنِِبقلبهِِمصدقِِبلسانهِِمقرِِشهادةِِنشهدِِِ:..ِ.اللِِرحمهِِِطاهر
ِِخالقناِِِنزولِِكيفيةِِلناِِيصفِِلمِِوسلمِِعليهِِاللِِصلىِِنبيناِِلأنِِالكيفية؛ِِنصفِِأنِِغيرِِمنِِالنزول
ِِذلكِِِمنِِالأخبارِِهذهِِفيِِبماِِمصدقونِِقائلونِِفنحنِِينزل..ِ.ِِأنهِِِوأعلمناِِِالدنيا،ِِالسماءِِإلى

ِِكيفيةِِِيصفِِلمِِوسلمِِعليهِِاِللِِصلىِِالنبِِإذِِِ؛الكيفيةِِبصفةِِللنزولِِمتكلفيِِغيرِِالنزول،
ِِ.(1)النزول"

ِِينزلِِبربِِِنؤمنِِلِِإنِا:ِِالجهميِِلكِِِقالِِ"إذاِِِِ:قولهِِعياضِِبنِِالفضيلِِعنِِبسندهِِونقل
ِِ.(2)يشاء"ِماِيفعلِبربِِأؤمنِأنِا:ِأنتِفقلِ،مكانهِعلى

ِهوِِِمسلكهِِكانِِلوِِإذِِالكلامي،ِِالتفويضِِأوِِالتأويلِِلطريقةِِالصابونيِِمباينةِِِيبيِِمماِِوهذا
ِكذلكِِِأناِِِ:هوِِالجوابِِِلكانِِِبلِِصحيحما،ِِهذاِِالفضيلِِجوابِِِكانِِلماِِللمعنىِِالتفويضِِهذا
ِِحقيقةِِفإنِِ!الظاهرِِلمعناهِِاعتقادِِغيرِِمنِِاللفظِِرُِّمِ أ ِِِولكنيِِمكانه،ِِعلىِِمنِِينزلِِربِاِِأثبتِِل

ِالمراد.ِمعناهِتعييِتركِمعِالظاهر،ِالمعنىِنفيِهوِالتفويض
 :  الإيمان مباحث ف  الصابون مذهب •
(3ِ)"بالمعصيةِوينقصِبالطاعةِيزيدِومعرفة،ِوعملِقولِ"الإيان:ِاِللِرحمهِقال

 .ِ
ِالتصديقِِِهوِِالإيانِِِإنِِ:يقولونِِالذينِِالمتكلميِِالأشاعرةِِلمذهبِِمخالفِِأيضاِِوهذا
ِِِماهيته.ِمنِوليسِله،ِثمرةِوالعملِوالمعرفة،
ِِلعقائدِِِالصابونيِِالإسلامِِشيخِِعقيدةِِمباينةِِِعلىِِقطعاِِتدلِِالتيِِالمسائلِِمنِِجملةِِِفهذه
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ِِالعتزال.ِوعقائدِالفلسفةِعليهمِغلبتِالذينِمنهمِالمتأخرينِخصوصاِالمتكلمي،ِالأشاعرة
 الدعوى:  هذه أصحاب إليها استند التي الحجج  بعض مناقشة: اثالثً 

ِِللأشعرية:ِالصابونيِنسبةِيدعيِلمنِنقول
ِِِإليهم؟ِالنسبةِِهذهِتصحِحتىِمذهبهمِخصائصِمنِبشيءِالصابونيِتكلمِهل
ِ؟الكلاميِالنظرِإيجابِِمسألةِفيِتكلمِهل
ِِِالصفات؟ِِنفيِعلىِبهاِواستدلِوالأجسامِبالأعراضِتكلمِهل
ِ؟لهاِأولِلِحوادثِِِوجودِاستحالةِِادعىِأوِ،بالِلهِالحوادثِِقيامِىنفِهل
ِِالصفاتِِنفىِِأوِِ،والتعليلِِالحكمةِِنفىِِأوِِ،الأشعريِِالكسبِِأوِِ،النفسيِِبالكلامِِقالِِهل
ِِِالختيارية؟ِالفعلية

ِنتساباِِمدعِِعييدِِِّفكيفِِالصحيح،ِِهوِِالعكسِِبلِِذلك،ِِفيِِكلمةِِعنهِِريؤثَِِِلمِِفإذا
ِللأشعرية؟ِ!ِالرجل

ِينتسبِِِولمِِ،خالفهاِِماِِوذمِِلطريقتهم،ِِودعاِِالحديث،ِِلأهلِِانتسبِِإنماِِنفسهِِوالصابوني
ِِِلطريقتهم.ِهذمُِِّالسابقِكلامهِِظاهرِبلِغيرها،ِولِللأشعرية

ن  ه مِ ِِِ:فقالِِللأشاعرة،ِِالمجانبيِِفِيِِالمبردِِابنِِعدّهِِولذلكِ ُِِّع ث مَانَِِِأبَ وِِِ"وَم  ِِشَي خِ ِِالص اب وني 
، ِ.(1ِ)لَه م "ِِمج َان بماِِإ مَامماِكَانَِِِالإ س لام 
   :، منهابأمور  أشعريته عوااد   من   تمسك وقد

دِِبكرِِأَباَِِِالش ي خِِ"وَسمعتِِالمفتري(:ِِكذبِِِ)تبييِِفيِِعساكرِِابنِِهقالِِما -1 ِمح َم دِ ِِبنِِِأَحم 
اَع يلَِِِب نِ  ِيَح ك يِِالز اه دِِال فَق يهِِكرد يبالخرِِِال مَع ر وفِِنجيالبوشِِبشارِِب نِ ِِمح َم دِ ِِب نِ ِِإ سم 
مَامِِأَنِِِش ي وخهِِبعضِِعَن اَع يلِِع ث مَانِِأَباَِِِالإ  ِِِأَحم َدَِِِبنِِالر حم َنِ ِِعَب دِ ِِبنِِإ سم  ِِالص اب وني 

بَانةَِِكتابِِِوَب يَد هِ ِِإ ل ِِِدرسهِِمج ل سِِإ لَىِِِيخرجِِكَانَِِِمَاِِ:قاَلَِِِالن  ي سَاب ور ي سنِِِلأبيِِالإ   ِِالح 
عَر يِّ َش  ِِشرحِِال كتابِِهَذَاِِمنِِعلىِِي نكرِِال ذ يِِمَاذَاِِ:وَيَ ق ولِِب هِ ِِالإ  ع جَابِِِوَيظ هرِِ،الأ 
هبه ِِِ.(2ِ)"!؟مذ 

ِِفإنِِِالأشاعرة،ِِعقائدِِعلىِِكونهِِعلىِِفيهاِِِحجةِفلاِِثبتتِِلوِِالحكايةِِِهذهِِأن  :والجواب

 

 (ِ.151جمعِالجيوشِوالدساكرِ)ص:ِِِِ(2)
 (ِ.889تبييكِذبِالمفتريِ)ص:ِِِ(1)



اِِكانِِومنِالجملة،ِفيِالسنةِأهلِطريقةِعلىِفيِالجملةِمصنفِللأشعريِالإبانةِكتابِ ِمعتقدم
ِِِالجملة.ِفيِالسنةِأهلِطريقةِعلىِفهوِفيهِِلما

ِِبهاِِندَينِ ِِال تيِِودينت ناِِبهِِنقَولِ ِِال ذيِِ"قو ل نا:ِِفقالِِالسلفِِلمذهبِِبانتسابهِِفيهِِصرحِِوقد
ِِالس ادةِ ِِعنِِر و يَِِِوماِِوسل م،ِِعليهِِاللِ ِِصل ىِِمح َم دِ ِِنبَيّ ناِِوبس ن ةِ ِِوجَل ،ِِعَزِ ِِرَبّ ناِِاللِ ِِبك تابِ ِِالت مَسُّكِ 
،ِِوأئ م ةِ ِِوالت اب عيَِِِالص حابةِ  مونَ،ِِبذلكِِِونحنِِالحدَيث  ِِأَحم َدِ ِِاللِ ِِعَب دِ ِِأبوِِِبهِِيقَولِ ِِكانَِِِوبماِِم ع تَص 

بَلِ ِِبنِ ِِمح َم دِ ِِبنِ  هَهِِاللِ ِِنَض رَِ-ِِحَن   لَهِِِخالَفَِِِول ماِِِقائ لونَ،ِِ-مَثوبتَهِِوأَجزَلَِِِدَرَجتَهِِورَفَعَِِِوَج  ِِقَ و 
ال فونَ؛ ل ،ِِالإمامِ ِِلأن هِِِمخ  ،ِِبهِِِاللِ ِِأبانَِِِال ذيِِِالكام ل ،ِِوالر ئيسِ ِِالفاض  ِِالض لالَِ،ِِبهِِودَفَعَِِِالَحق 
تَد عيَ،ِِب دعََِِِهِبِِوقَمَعَِِِالم ن هاجَ،ِِبهِِوأوَضَحَِ  ب  

ةِ ِِالش اكّ يَ،ِِوشَكِ ِِالز ائ غيَ،ِِوزَي غِِالم ِم نِِعليهِِاللِ ِِفرَحم 
،ِإمامِ  ،ِوجَليلِ ِم قد م  "ِوكَبيرِ ِم عظ م  ِِ.(1)م فه م 

ِأوِِمنحولِِهِأنِِادعواِِالذينِِالأشعريةِِلبعضِِخلافاِِِالكتاب،ِِهذاِِِالعلمِِأهلِِلب قَِِِِولذلكِ
ِِِطريقتهم.ِغيرِِعلىِأنهِلعلمهمِ؛مدسوس
ِِيسقطِِماِِوهوِِِ،اسمهِِيذكرِِولمِِيعرفِِلِِمنِِفيهاِِفإنِِإلوِِِالحكايةِ،ِِصحتِِلوِِهذا

ِِِبها.ِالحتجاج
ِعساكرِِابنِِذلكِِِوردأِِوقدِِوالجويني.ِِالبغداديِِالقاهرِِكعبدِِالأشعريةِِأئمةِِعلىِِثناؤه -2

ِِالسلماسيِِمح َم دِِِب نِ ِِأَحم َدَِِِبنِِإ ب  راَه يمَِِِبنِِيَح يَىِِِبكرِِأبَ وِِالش ي خِِحَد ثَني ِِ":ِِفقالِِأيضا
يِالِ ِِأبَ يهِ ِِعَنِ  ِِِقَاض  سَنِ ِِعَل يِّ ِِأبَ وِِِقاَلَِِِطاَه رِِأَبي  ِِِال فَق يهِِالمرنديِِِكاكاِِبنِِنصرِِب نِ ِِالحَ  ِِفي 
ِِِذكر ِِِع ث مَانَِِِأَبي  ِِأئَ م ةِِِمنِِكَانَِِِالقاهر[:ِِعبدِِعنِِ:]أيِِع ث مَانِِأبَ وِِقاَلَِِِثمِ ِِ...الص اب وني 

لَامِِوصدورِِِالأ  ص ول اَعِِِالإ  س  ِغَر يبِِِِ،التر  ت يبِِبديعِِ،والتحصيلِِال فضلِِأهلِِبِ  جم 
ِِِالت أ ل يف ذ يبِِفي  ئَ م ةِِويدعوهِِ،مقدماِِصَدراِِالجلةِِيراَهِ ِِِ،الت  ه  ِوَمنِِِ،مفخماِِإ مَامماِِالأ 
ِِ.(2ِ)"مفارقتهاِإ لَىِِمثلهِاض طرِأَنِِنيسابورِخرابِ
ِِفإنِِصحتهاِ،ِِفرضِِِعلىِِولكنِِتوثيقه،ِِيعرفِِلِِِمنِِهذهِالروايةِِسندِِفيأنِِِِوالجواب:

ِالأشعرية.ِعقائدِعلىِكونهِِيعنيِلِالثناءِهذا
ِكالباقلانِيِِالأشعريةِِأئمةِِبعضِِعلىِِأثنىِِقدِِاللِِرحمهِِتيميةِِابنِِِالإسلامِِشيخِِهوِِوها

 

 (ِ.20الإبانةِ)ص:ِِِِ(2)
 (ِ.253تبييكِذبِالمفتريِ)ص:ِِِ(1)



ِهؤلءِِمنِِماِِإنهِِِثِم"ِِِ:اللِِرحمهِِِفقالِِطريقتهم،ِِعلىِِليسِِبأنهِِِالجزمِِمعِِِ،تبعهماِِومنِِوالجويني
ِالإلحادِِأهلِِمنِِكثيرِِعلىِِالردِِفيِِولهِِِمبرورة،ِِوحسناتِِِمشكورةِِمساعِِلامالإسِِفيِِلهِِمنِِإل

ِفيهمِِوتكلمِِأحوالهم،ِِعرفِِمنِِعلىِِيخفىِِلِِماِِوالدينِِالسنةِِأهلِِمنِِلكثيرِِوالنتصارِِوالبدع
ِِ.(1ِ)"وإنصافِوعدلِوصدقِبعلم

ِأعظمِِِمنِِوكانِِذلك،ِِمنِِقدرماِِأجلِِِّكانِِالكذب،ِِيتعمدِِممنِِيكنِِِ"ولم:ِِالغزالِِعنِِوقال
ِِعظيمةِِِأشياءِِالمقبولِِالحسنِِالكلامِِمنِِولهِِالأمور...ِِعنِِوبحثماِِللعلم،ِِطلبماوِِِذكاء،ِِالناس
ِِ.(2ِ)المصنفي"ِأحسنِمنِبهِِهوِماِترتيبوالِِالتقسيمِحسنِومنِبليغة،

ِِأبيِِترجمةِِفيِِسبقِِوقدِِالمذهب،ِِتصحيحِِعلىِِمطلقاِِدليلاِِليسِِعلىِالمخالفيِِفالثناء
ِِبالسنةِِمتمسكماِِكونهِِمعِِرفيقماِِكانِِوأنهِِوالمخالف،ِِالموافقِِمنِِمقبولِِكانِِأنهِِالصابونيِِعثمان
ا ِوالحكمةِ.ِالفقهِاللِرزقهِلمنِالأمرين،ِبيِتعارضِولِللبدعة،ِنابذم

ِمنِِعنهِِعرفِِماِِمعِِعليه،ِِوثناؤهِِ،الشافعية(ِِ)طبقاتِِِفِيِِلهِِالسبكيِِالتاجِِترجمة -3
 ِالحق.ِأهلِواعتبارهمِلهم،ِِوتعصبهِللأشاعرةِ،ِتعظيمه

ِِلكونهِِِذكرهِِوإنماِِ،للأشعريةِِنسبتهِِيذكرِِلمِِالطبقاتِِِفيِِنفسهِِالسبكيِِأنِِ:والجواب
ِجزما.ِالأشاعرةِلطريقةِمباينتهماِمعِخزيةِوابنِللدارميِالسبكيِِترجمِوقدِا،شافعيًّ
ِِالدعوى.ِهذهِعلىِالبينةِِبذكرِوإنماِغيره،ِولِالسبكيِِبدعوىِليستِالعبرةِإنِثم
 ِِلها.ِتعرضواِِالتيِالمحنةِفيِالأشاعرةِشكايةِعلىِتوقيعه -4

سنِِأَباَِِِأَنِِالحدَ يثِِأَص حَابِِِاتفق"ِِ:عساكرِِابنِِأوردهاِِِكماِِِونصها اَع يلَِِِبنِِعَليِِِّالح  ِِإ سم 
عَر يِّ َش  يَِِِالأ  هَبِِومذهبهِِ،الحدَ يثِِأَص حَابِِِأئَ م ةِِِمنِِإ مَامماِِكَانَِِِعَن هِ ِِاللّ ِ ِِرَض  ِأَص حَابِِمَذ 
ِِتكلمِ،الحدَ يث ِالزيغِِأهلِمنِِال م خَالفيِعلىِوردِِ،السّنةِأهلِطرَيقَةِِعلىِالدينَاتِِأص ولِفي 
لَةِِأهلِِمنِِوالمبتدعيِِوَالر وَاف ضِِال م ع تَزلَةِِِمنِِوكََانَِِِ،والبدعة ِِسَي فاِِِال مل ةِِمنِِوالخارجيِِال قب  
ِِِالسوءِِل سَانِِبسطِِفقدِِسبهِِأوَِِلَعنهِِأوَِِقدحِِأوَِِف يهِ ِِطعنِِوَمنِِ،مسلول يعِِفي  ِ،السّنةِِأهلِِجمَ 
ِِبذلكِِطائعيِخطوطنَاِبذلنَا ِِالذكّرِهَذَاِفي  تِِّسنةِال قعدَةِذ يِفي  ائَةِ"ِوَثَلَاث يَِِس  ِ.(3ِ)وَأرَ بعَم 

 

 (ِ.102ِِِ/2درءِالتعارضِ)ِِ(2)
 (ِ.127ِِِ/6بيانِتلبيسِالجهميةِ)ِِ(3)
 (ِ.113تبييكِذبِالأشعري،ِلبنِعساكرِ)ص:ِِِِ(8)



اِولِدليلِاِكانِِلماِِأيضاِذلكِِصحِِلوِِأنهِ:والجواب ِِِلسببي:ِالدعوىِهذهِعلىِمستندم
ِِكماِِأحمدِِالإمامِِومذهبِِالسلفِِعقيدةِِإلىِِرجعِِالأخيرِِطورهِِفيِِالأشعريِِأنِِالأول:

ِِقدمنا.
ِوالبغيِِِالظلمِِرفعِِفيِِوالسعيِِ،يجوزِِلِِِعليهمِِالبغيوِِِالمنابرِِعلىِِالأشعريةِِِلعنِِأن:ِِالثاني

ِِِلطريقتهم.ِمجانبماِِكانِِولوِمحمود،ِذلكِِفيِعنهم
 ِِِ.أشعريًِِّأبيهِِكونِِيعنيِوهذاِعليه،ِالمتعصبةِبعضِمنِقتلِأباهِِأنِ -5

 : وجوه من والجواب
ِِجميعِِبيِِبالفتِِتموجِِالفترةِِهذهِِكانتِِفقدِِأشعري؛ِِلأنهِِقتلِأباهِِبأنِِنسلمِِلِِأنا:ِِاأوله
ِِِالمعتزلة.ِأوِالرافضةِقتلهِأنهِفيحتملِوالصوفية،ِوالكراميةِوالمعتزلةِالروافضِمنِ،الطوائف
ِِوأنِِطبقات،ِِثلاثِِِالأشعريةِِِأنِِقدمناِِفقدِِللأشعريِِمنتسبماِِكانِِأنهِِِفرضِِعلىِِثانيا:
ِِكالرازي.ِِمنهمِِوالمغاليِِكالجويني،ِِمنهمِِللمتوسطيِِخلافاِِالمحضة،ِِللسنةِِأقربِِِكانواِِمتقدميهم

ِِمتقدميِِِمذهبِِولِِالأخير،ِِالأشعريِِمذهبِِِعلىِِليسواِِاليومِِشاعرةالأِِأكثرِِأنِِشكِِِول
ِالأشاعرة.
ِابنِِِمنِِوكمِِِالمذهب،ِِنفسِِعلىِِابنهِِيكونِِأنِِمذهبِِعلىِِأبيهِِكونِِمنِِيلزمِِلِِأنه:ِِثالثا

ِِ!أبيهِمذهبِفارق
ِوتعاهدِِرباهِِِالذيِِكالصعلوكيِِعليهِ،ِِويثنونِِِمجالسهِِيحضرونِِكانواِِالأشاعرةِِأئمةِِِأن -6

 ِِفورك.ِوابنِسفراييني،وكالإِأمره،
ِمذهبهِ،ِِعنِِالرجلِِأبانِِوقدِِالأشاعرة،ِِمذهبِِعلىِِكونهِِمنهِِيلزمِِلِِهذاِِأن:  والجواب

اِِيذكرِِولمِِطريقتهم،ِِبلزومِِالأمةِِونصحِِحثِِمنوِِِعنهم،ِِروىِِومن ِِ،الأشاعرةِِرؤوسِِمنِِأحدم
ِِِالسلف.ِأئمةِمنِوغيرهماِوالدارميِخزيةِكابنِِطريقتهمِِغيرِعلىِهمِمنِذكرِوإنما

ِمنِليساِسفرايينيوالإِالصعلوكيِسهلِالطيبِأبِاِأنِادعىِقدِِكتابهِِفِيِالمبردِِابنِأنِعلى
ِِالأشاعرة.
ِِفرضناِِِفلوِِأيضا،ِِهؤلءِِلطريقةِِمجانبونِِالمتأخرينِِالأشاعرةِِأنِِقدمناِِفقدِِحالِِكلِِوعلى

ِِحالهاِِِصارِِِالتيِِللأشعريةِِِانتسابهِِِدعوىِِصحةِِذلكِِِأفادِِالِمِِطريقتهمِِعلىِِكانِِالصابونيِِأن
ِِالعتزال.ِمنِقريبِمذهبِإلى



  خاتمة:
ِِلِِِالموثقِِالصابونيِِمذهبِِمنِِثبتِِماِِفإنِِوإلِِالتنفل،ِِبابِِِمنِِِهوِِإنماِِكلهِِقدمناهِِوما

ِِالتشغيبات.ِهذهِبمثلِضيعارَِ
ِِبلِِذاته،ِِفيِِحجةِِالأئمةِِكلامِِكونِِعلىِِمبنيًّاِِِليسِِِالدعاوىِِهذهِِِدفعِِأنِِأيضاِِيخفىِِول
ِِالمتقدميِِِالأئمةِِلزوموِِِالسلف،ِِمذهبِِصحةِِِبيانِِبذلكِِِالمرادِِولكنِِوم،المعصِِالوحيِِفيِِالحجة

ِِ.المتأخرينِأكثرِعلىِفضلهمِفيِيشكِِلِالذينِله
 ِِالمستعان.ِوالل


